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ــن  ــد لله رب العالم ــم. الحم ــن الرحي بســم الله الرحم
وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن، وبعــد.
هــذا  إن  ثــم  وبركاتــه،  ورحمــة الله  عليكــم  الســام 
هــو الــدرس والمجلــس الســادس مــن الــدروس والمجالــس 
المعنونــة )بأحــكام شــرعية وتوجيهــات رمضانيــة( مــن مكــة 
المكرمــة ومــن جــوار الكعبــة المشــرفة، ونســأل الله -العلــي 
القديــر- أن يتقبــل منــا ومنكــم صالــح الأعمــال وأن يجعــل 

عملنــا خالــص لوجهــه الكــريم.

الوقفة السابعة:
النقطــة الرابعــة: مــع الحديــث القدســي الــذي رواه 
النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- عــن ربــه عــز وجــل، 
إليهــا في كل وقــت  ســتكون عــن مســألة مهمــة نحتــاج 
وحــن ســواء أكنــا علمــاء أو طلبــة علــم أو عامــة ذكــورًا 

حصــر  والأمــر  المســألة  وهــذه  وكبــارا،  صغــارا  وإناثــا 
النبــي –صلــى الله عليــه وســلم-الدين كلــه فيهــا كمــا 
ثبــت في الصحيحــن مــن حديــث أبــي هريــرة –رضــي الله 
تعالــى عنــه- أن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- قــال 
: "إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق"، وفي روايــة "صالــح 

الأخــاق".
إن الأخــاق والآداب هــي مــن معالــم الإســام ودعائمه 
وأســس هــذا الديــن العظيــم وهــي تاج على رأس كل مســلم 
ووســام علــى صــدره لا بــد أن يستشــعره وأن يعــرف قــدره 
وأن يفعلــه ويثــري جوانبــه، ولذلــك فإنــه ثبــت في الحديــث 
الصحيــح عــن أم المؤمنــن عائشــة –رضــي الله تعالــى 
عنها-عندمــا سُــئلت عــن خُلــق رســول الله –صلــى الله 
عليــه وســلم-فأجابت بــأن خلقــه القــرآن وذلــك بأنــه يقــوم 
ــه  ــرآن، ووصف ــه الق ــى عن ــا نه ــي عم ــه وينته ــره ويفعل بأم
ــكَ لَعَلــى  ــه الكــريم ﴿ وَإِنَّ ــه في كتاب الله –عــز وجــل- بقول
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خُلُــقٍ عَظِيمٍ﴾"القلــم:4". أي خُلــق قــويم ليــس هنــاك خُلــق 
أفضــل ولا أكمــل ولا أتم ولا أشــمل مــن الُخلــق الــذي كان 
عليــه النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- وقــد سُــئل ابــن 
عمــر –رضــي الله عنهمــا- عــن حســن الُخلــق أو البِــر 
فقــال: حســن الُخلــق شــيء هــن؛ وجــه طليــق وكامٌ لــن، 

كمــا أخــرج ذلــك البيهقــي في شــعب الإيمــان.
ابــن القيــم –رحمــه الله تعالــى- في   وقــال الإمــام 
كتابــه القيــم )مــدارج الســالكن في منــازل إيــاك نعبــد 
ــق وأن مــن زاد  ــه خُل ــن كل ــم أن الدي ــاك نســتعن(: اعل وإي
عليــك في الُخلــق زاد عليــك في الديــن. ولذلــك فقــد أخــرج 
الإمــام البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا عــن مســروق 
ــاص –رضــي  ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــع عب ــا م ــال: كن ق
ــى الله  ــي –صل ــا وكان يقــول: إن النب الله عنهمــا- يحدثن
عليــه وســلم-لم يكــن فاحشًــا ولا متفحشًــا وكان –صلــى 
الله عليــه وســلم- يقــول: "خياركــم أحســنكم أخاقًــا"، 
وأخــرج الإمــام أحمــد في مســنده عــن أبــي هريــرة –رضــي 
الله عنــه- قــال: قــال النبــي –صلــى الله عليــه وســلم-"إن 
أحبكــم إلــي وأقربكــم منــي مجلسًــا يــوم القيامــة أحاســنكم 
أخاقًــا الموطــؤون أكنافــاً الذيــن يألفــون ويؤلفــون"، ولذلــك 
ــه وســلم- طبــق هــذا المنهــج  ــى الله علي فــإن النبــي –صل
تطبيقــا قوليًــا وعمليًــا في كل أحوالــه وتحولاتــه وتعاماتــه 
وســلم-  عليــه  الله  –صلــى  وهــو  وســكناته  وحركاتــه 
قدوتنــا وأســوتنا والنبــراس الــذي يضــيء لنــا الطريــق في 
دياجيــر الظُلــم وفي أوقــات الفــن وفي كل زمــان ومــكان 
لمــن اتبــع هديــه وســار علــى أثــره واقتــدى بســنته، ولــو 
عليــه  الله  –صلــى  المصطفــى  ســيرة  تســترجع  ذهبــت 

والآداب وحســن  الأخــاق  مــن  عليــه  كان  ومــا  وســلم- 
التعامــل والعاقــة المتميــزة مــع أزواجــه وأصحابــه وكل 
مــن عايشــهم أو عاشــرهم صغــارًا وكبــارًا ذكــورًا وإناثًــا 
ومســلمن وغيــر مســلمن لرأيــت ذلــك طريقــا مدعمــا 
بالأدلــة والنصــوص الأثريــة وبالشــواهد والوقائــع التــي لا 

ــا.  ــان عليه يمكــن حصرهــا أو الإتي
وقــد ثبــت في صحيــح البخــاري ومســلم عــن أنــس بــن 
مالــك –رضــي الله عنه-قــال: "خدمت رســول الله –صلى 
الله عليــه وســلم- عشــر ســنوات فمــا قــال لــي أفُ قــط، 
ــم  ــه ل ــه ولا لأمــر تركت ــم فعلت ــه ل ــي لشــيء فعلت ولا قــال ل
تركتــه" وقــال –رضــي الله عنــه- أيضــا في هــذا الحديــث 
ــد الإمامــن البخــاري ومســلم –رحمهمــا الله  المخــرج عن
تعالــى- ولــم تمــس يــدي ديباجــة ولا حريــرة ألــن مــن يــد 
رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم- ومــا شــممت رائحــة 
ــوات  ــه فصل ــح رســول الله وعرف ــب مــن ري ــا أطي ولا عرُفً
الله وســامه عليــه"، وثبــت في الحديــث الصحيــح المخــرج 
ــك –رضــي  ــن مال ــس ب ــام مســلم عــن أن ــد الإم أيضــا عن
الله عنه-قــال: "كنــت أمشــي مــع رســول الله –صلــى الله 
بــردة نجرانيــة حاشــيتها غليظــة  عليــه وســلم- وعليــه 
فأدركــه أعرابــي فجبــذ رداءه حتــى رأيــت صفحــة عاتــق 
رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم-قد أثــرت بهــا هــذه 
الجبــذة مــن شــدتها مــن هــذا الأعرابــي فقــال الأعرابــي 
أعطنــا ممــا عنــدك يــا محمــد فالتفــت إليــه النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- وهــو يضحــك وأمــر لــه صلــى الله عليــه 

وســلم بعطــاء".
 وأخــرج الإمــام مســلم في صحيحــه عــن أنــس –رضــي 
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فقــام  المســجد  ناحيــة  بــال في  أعرابيــا  "أن  عنــه-  الله 
النــاس عليــه فقــال  لهــم النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- 
ــه"،  ــى بول ــو مــاءٍ يلُقــى عل لا تزرمــوه لا تزرمــوه وأمــر بدل
وأخــرج أيضــا البخــاري ومســلم في صحيحهمــا عــن أبــي 
ــال في المســجد  ــا ب ــه- "أن أعرابي ــرة –رضــي الله عن هري
فثــار عليــه النــاس وأرادوه فقــال لهــم النبــي – صلــى الله 
عليــه وســلم - دعــوه وأهريقــوا علــى بولــه ذنوبًــا أو ســجاً 

مــن مــاء فإنمــا بعثتــم ميســرين ولــم تبعثــوا معســرين".
 وأبعــد مــن ذلــك مــا أخرجــه الإمام مســلم في صحيحه 
أن وفــد عبــد القيــس جــاؤوا إلــى النبــي –صلــى الله عليــه 
وســلم- وكان فيهــم أشــج عبــد القيــس فقــال لــه النبــي –
صلــى الله عليــه وســلم-: " إن فيــك لخصلتــن يحبهــم الله 
ورســوله: الحلــم والأنــاة "، وفي روايــة أبــي داوود وهــي 
صحيحــة قــال: "أهمــا خلقــان أتخلــق بهمــا أم جبلنــي الله 
ــال: الحمــد لله  ــا، فق ــك الله عليهم ــل جبل ــال ب ــا ق عليهم
الــذي جبلنــي علــى خُلــق يحبــه الله ورســوله"، ولنــا مــع 
هــذا الحديــث تأمــل وتنبيــه وهــو فيمــا أخرجــه البخــاري 
عــن أشــج عبــد القيــس عندمــا قــال: "أهمــا خلقــان أتخلــق 
بهمــا أم جبلنــي الله عليهمــا؟ فقــال لــه النبــي –صلــى 
الله عليــه وســلم: بــل جبلــك الله عليهمــا، فقــال: الحمــد 
لله الــذي جبلنــي علــى مــا يحبــه الله ورســوله"، هــذا فيــه 
دليــل واضــح وجلــي علــى أن الأخــاق إمــا أن تكــون فطرية 
هــذه  ويرزقــه  عليهــا  الله  يفطــره  الإنســان  في  وجبلــة 
الأخــاق، وبالتالــي يكــون متخلقــا بأخــاق القــرآن والســنة 
ويعمــل بهمــا فتجــده دائمــا هينــاً لينــاً رقيقــاً حبيبــاً محبوباً 
طلقــاً في وجهــه تنظــر بســماته واســع الأفــق طيــب النفــس 
ــارًّا محســناً مؤديــاً الواجبــات قائمــاً بالمأمــورات  رحيمــاً ب
متعاونــاً علــى البــر والتقــوى يرحــم الصغيــر ويعطــف علــى 
الفقيــر ويقــدر الكبيــر وينــزل الوجيــه منزلتــه، ولكــن هــذه 
التــي ذكرناهــا مــن ضمــن الأخــاق صعبــة ممتنعــة علــى 
مــن لــم يهبــه الله إياهــا وســهلة علــى مــن رزقــه الله إياهــا، 
نســأل الله –العلــي القديــر- أن يجعلنــا وإياكــم مــن أهــل 

الأخــاق والآداب الإســامية الحســنة.

التدرب على الأخلاق:
أمــا النــوع الثانــي مــن الأخــاق فهي تلــك الأخاق التي 
تكتســب بالمــران والصبــر والمثابــرة والجهــاد والمجاهــدة 
وذلــك بــأن يعلــم المســلم في أي مــكان كان وعلــى أي حــال 
كان بــأن الواجــب عليــه مــع عمــوم المســلمن أن يكــون 
خلوقًــا متأدبًــا معهــم، وإذا كان هــذا في شــعوره وفي قلبــه 
وأراد تطبيقــه فــإن الله –ســبحانه وتعالى-ســيعينه علــى 
أن يكــون صاحــب أدب جــم وخلــق عــال، وبالتالــي يصبــح 
مــن هــؤلاء الذيــن أثنــى الله عليهــم ورســوله –صلــى الله 
عليــه وســلم- كمــا أثنــى علــى أشــج عبــد القيــس وكان 
بروايــات  ثبــت  كمــا  وســلم-  عليــه  الله  –صلــى  النبــي 

متعــددة تأخــذ الجاريــة بيــده لقضــاء حاجتهــا فــا يتــرك 
يدهــا حتــى هــي تتــرك يدهــا، وذلــك تأدبًــا وخلقًــا وعطفًــا 
ــى  ــي –صل ــح أن النب ــث الصحي ــت في الحدي ــةً، وثب ورحم
الله عليــه وســلم- "كان يمــازح أهلــه وأصحابــه وكذلــك 

الصغــار مــن الأطفــال".
 كمــا ثبــت ذلــك في قصــة أبــي عميــر مــع النغيــر وأبــو 
عميــر هــذا أخ لأنــس بــن مالــك –رضــي الله عنــه- وكان 
لــه طائــر صغيــر يلقــب بأبــي النغيــر وكان أبــو عميــر 
يحبــه  ويلعــب بــه فمــات هــذا الطيــر وعــرف النبــي –

صلــى الله عليــه وســلم- بذلــك فمــر عليــه وآنــس وحشــته 
ــا  ــاً "م ــه، قائ ــرًا ل ــا وتقدي ــه ومازحــه احترامً وتلطــف مع
فعــل النغيــر يــا أبــا عميــر"، فــو الله إنهــا لخصــال حميــدة 
ومنهــج تربــوي نبــوي قــويم مســتقيم تحتاجــه الأمهــات 
والآبــاء والأخــوة والأخــوات بــل جميع المســلمن والمســلمات 
حتــى يكونــوا أســرًا هادئــة مطمئنــة رافدهــا مبــادئ الديــن 
وقوامهــا أحــكام الشــريعة وعمقهــا أدب الإســام وخُلــق 
هــذا الديــن العظيــم، وكذلــك المجتمــع مــن خــال تعامــل 
ــادة في  أبنائــه بعضهــم مــع بعــض وخصوصــا مــن لهــم قي
العلــم والتوجيــه والتدريــس مــن الأســاتذة والأســتاذات 
ــف  ــى مختل والمدرســن والمدرســات والدعــاة وغيرهــم عل
مســتوياتهم وتنــوع تخصصاتهــم، لأن اكتســاب الأخــاق 
ولا  بالعنــف  ولا  بالــرد  ولا  بالصــد  يكــون  أن  يمكــن  لا 
بالجحــود والصــدود. وإنمــا يكــون بالإقبــال علــى مــن نقــوم 
عليهــم بــأي أمــر مــن الأمــور وكذلــك القــدوة الحســنة لهــم 
في الأقــوال والأفعــال وأن يعلمــوا أننــا نريــد بهــم خيــرًا 

ــا ينفعهــم في أمــور دينهــم ودنياهــم. ونوجههــم لم
الإنســان  يكــون  أن  إلــى  يحتــاج  هــذا  أن   ولا شــك 
علــى قــدرة وكفايــة ويســتحضر الأدوات التــي تعينــه علــى 
تحقيــق ذلــك، وخصوصــا في هــذا الزمــن الــذي نــرى أن 
بعــض النــاس بغلوهــم وجفاءهــم وإفراطهــم وتفريطهــم 
ومــا احتوتــه قلوبهــم مــن التطــرف والتشــدد والإرهــاب 
أصبحــوا يدندنــون حــول هــذه الأمــور ويرفعــون عقائرهــم 
يصفــون  الإســام  أعــداء  ليجعلــوا  بــه  تلبــس  مــا  بــكل 
المســلمن بهــذه الأوصــاف ويجعلــون الإســام ديــن تصــوف 
وتشــدد وإرهــاب والإســام أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك ومــن 
ذلــك، ولكنــه يحتــاج إلــى رجــال يحملونــه ويعرفــون قــدره 
لأنــه  ومعانيــه،  بحقائقــه  ويعملــون  مقاصــده  ويفهمــون 
ــه  ــرآن ليعمــل ب ــزل الق ــح إنمــا ن ــال الســلف الصال ــا ق كم
فاجعلــوا قراءتــه عمــا ولــم ينــزل القــرآن لمجــرد الحفــظ 

ــاوة فقــط.  والت
والأمر  الحقيقة  هذه  ندرك  أن  بد  لا  هنا  ومن 
والملة  الدين  أعداء  يرى  عندما  مسلم  كل  يؤلم  الذي 
والمسلمن  الإسام  إن  يقولون  والمستخفن  الظاهرين 
هم الذين يفرقون الناس ويشتتون شمل الأمم ويتدابرون 
ويتباغضون ويتحاسدون، فلماذا لا نتعاون جميعا؟ وذلك 
العذبة  وحياضه  الأصيلة  الدين  هذا  منابع  إلى  بالعودة 
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ليعلم  معالمها،  ونقيم  شأنها  نرفع  حتى  الطرية  الغضة 
الأيام  الزمن كما علموا في سالف  العالم أجمع في هذا 
من  يريدون  لا  والمسلمن  الإسام  أن  التاريخ  وغابر 
والتسامح  والتعايش  والتعارف  والتعاون  إلا الخير  الأمم 
الله  قول  حد  على  والأمان،  والأمن  والسام  والإسام 
ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  أيَُّ ﴿يَا  وتعالى:  سبحانه 
وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ 
﴿ وتعالى:  سبحانه  وقوله  أتَْقَاكُمْ ﴾"الحجرات:13"،   ِ اللَّ

اسِ  ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
وقوله  شَهِيدًا﴾"البقرة:143"،  عَلَيْكُمْ  سُولُ  الرَّ وَيَكُونَ 
تَعْدِلُوا  ألََّ  عَلَى  قَوْمٍ  شَنَآنُ  كُمْ  يَجْرِمَنَّ سبحانه:﴿وَل 
وعا:  جل  وقوله  قْوَى﴾"المائدة:8"،  لِلتَّ أقَْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا 
وَلَمْ  ينِ  الدِّ فِ  يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  ذِينَ  الَّ عَنِ   ُ اللَّ يَنْهَاكُمُ  ﴿ل 
 َ وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ
يُحِبُّ الُْقْسِطِيَن﴾"الممتحنة:8"، قال الإمام ابن القيم وابن 
كثير –رحمهما الله- هذه الآية تدل على وجوب العدل 
والبر والإحسان مع عموم الناس مسلمهم وكفارهم ما لم 

يبارزوا العداء للمسلمن أو للإنسان.

ولذلــك قــال النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- : "لــم 
أبعــث معنتــاً ولا متعنتــاً وإنمــا بعثــت بالحنفيــة الســمحة"، 
ــرة رضــي الله  ــي هري ــح البخــاري عــن أب ــت في صحي وثب
تعالــى عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: "إن 
هــذا الديــن يســر ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه"، وثبــت 
بالحديــث الصحيــح أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم "مــا 
خُيــر بــن أمريــن إلا اختــار أيســرهما مــا لــم يكــن إثمــا"، 
ــع  ــس للمســلم حــقٌ في أن يتب ــة "أوســطهما"، ولي وفي رواي
أي انســان كائنًــا مــن كان إلا مــن صــار علــى هــدي القــرآن 
والســنة، والنبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا ثبــت في 
صحيــح البخــاري عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله تعالــى 
عنــه قــال: كان غــام يهــودي يخــدم الرســول –صلــى الله 
عليــه وســلم- فافتقــده النبــي عليــه أفضــل الصــاة وأتم 
التســليم فقيــل لــه أن الغــام قــد مــرض، انظــروا مــاذا 
ــه وســلم- في هــذا الحديــث  ــى الله علي فعــل النبــي –صل
الصحيــح!، والعمــل الجليــل عندمــا عــرف أن هــذا الغــام 
ــه  ــي ب ــه يهــودي ولا شــأن ل ــم يقــل إن اليهــودي مريضًــا! ل
ولــم يقــل إنــه غــام كان يخدمنــي وغــاب ولــم يســأل عنــه، 
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ــي – ــل مــن النب ــزوره، وهــذا الفع ــوده وي وإنمــا ذهــب ليع
هــو  وإنمــا  بــه  خاصًــا  ليــس  وســلم-  عليــه  الله  صلــى 
تشــريع للأمــة إلــى قيــام الســاعة، فدخــل النبــي –صلــى 
الله عليــه وســلم- علــى هــذا الغــام اليهــودي فــرآه علــى 
فراشــه وأدرك أن المــوت ســيختطفه أو يلحقــه فدعــاه إلــى 
الإســام شــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رســول الله، 
وكان والــد الغــام واقــف علــى رأســه فرفــع الغــام بصــره 
ــده أو  ــه وال ــال ل ــا القاســم؟ فق ــع أب ــده، هــل أطي ــى وال إل
أشــار إليــه أن اطــع أبــا القاســم، فخــرج النبــي –صلــى 
الله عليــه وســلم- وهــو يقــول الحمــد لله الــذي أنقــذه مــن 

النــار.
ــة  ــل والعاق ــا في التعام ــون جميعً ــذا يجــب أن نك  هك
مــع غيــر المســلمن مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم، لأن النبــي 
ــه وســلم- في منهجــه وســيرته وأخاقــه  ــى الله علي –صل
وســنته رســم لنــا الطريــق الــذي لا بــد أن نســير عليــه 
العلميــة  يخــص حياتنــا  مــا  كل  منــه  ونســتمد  وننهجــه 

والعمليــة. 
وثبــت أن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- مــات ودرعه 

مرهونــة عنــد يهــودي، كمــا ثبــت في الحديــث الصحيــح أن 
امــرأة يهوديــة دعــت النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- علــى 
طعــام فاســتجاب لدعوتهــا وقدمــت لــه إهالــة ســلخة فــأكل 
منهــا، واســتقبل النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- الوفــود 
مــن جميــع الأجنــاس، وأيضــا تعامــل مــع اليهــود في المدينــة 
ــك مــع المنافقــن وهــو يعرفهــم بأشــخاصهم، ولكــن  وكذل
مــا جبلــه الله عليــه مــن محبــة الخيــر للنــاس أجمعــن 
يفعــل  جعلــه  الــذي  هــو  والإحســان  والعــدل  والعطــف 
ذلــك ويقــرر هــذه الأمــور التــي نــرى أن كثيــرًا مــن النــاس 
يفتقدهــا إمــا جهــاً وإمــا اتباعًــا لهــوى أو لتأويــل أو شــهوة 
أو شــبهة أو أنــه يأخــذ لأقــوال كل ناعــق وصاحــب بدعــة 
ــا  ــن أو الدني ــور الدي ــت بأم ــدة ســواء تعلق ــه أجن ــن ل أو م
وبالتالــي رأينــا مــن يوقعــون أنفســهم ويوقعون المســلمن في 
الشــرور بنــاءً علــى هــذا النقــص في الفهــم والإدراك الــذي 
لــو تحقــق علــى أرض الواقــع لعــادت الأمــة الإســامية 
إلــى ســالف مجدهــا  بأوطانهــا ورجالهــا وبمجتمعاتهــا 

وعصــر نهضتهــا وقوتهــا وســؤددها.
التوحيــد  بــاد  أكنــا في  أيهــا الأخــوة ســواء  ولنعلــم 
والســنة بــاد الحرمــن وقبلــة المســلمن ومهــوى أفئدتهــم 
وطــن الإســام ووطــن القــرآن ووطــن العقيــدة الصحيحــة 
ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة أعنــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، أو في أي وطن عربي ومســلم أنه ليس بأيدينا 
يْــسَ  ﴿ لَّ يقــول:  وجــل-  –عــز  الله  لأن  النــاس  هدايــة 
يَشَــاءُ﴾ ﴿البقرة  مَــن  يَهْــدِي  ـــهَ  اللَّ وَلَـٰكِــنَّ  هُدَاهُــمْ  عَلَيْــكَ 
تَهْــدِي  ل  ــكَ  ﴿إِنَّ وتعالــى:  ســبحانه  الله  ويقــول   ،﴾٢٧٢
َ يَهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ َ﴾"القصــص:56"،  مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلَكِــنَّ اللَّ
شْــدُ مِــنَ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــينَّ ويقــول ســبحانه: ﴿ل إِكْــرَاهَ فِ الدِّ

﴾"البقــرة:256". الغَيِّ
 وكذلــك فــإن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- بفعلــه 
والواجــب  القــرآن  هــدي  علــى  ســار  وتقريــره  وإقــراره 
ــق  ــا التوفي ــة وهــي الإرشــاد أم ــان والهداي ــو البي ــا ه علين
فهــو بيــد الله –ســبحانه وتعالــى-، وهــذا الجانــب مــن 
جوانــب هــذا الديــن نــرى أن فيــه فتــورًا ونقصًــا في بيانــه 
وحقائقــه ودقائقــه وتفصياتــه في كل جوانبــه ممــا يجعــل 
ــه  ــي الفق ــول وقليل بعــض ســفهاء الأحــام وناقصــي العق
والإدراك والعلــم يقعــون في أعمــال إفســادية وإجراميــة 
ســواء لمــن يعيشــون بينهــم مــن المســلمن أو غيــر المســلمن 

ــر الإســامية. أو أيضــا مــا يحــدث منهــم في البــاد غي
ومــن هنــا لنحــذر كل الحــذر هــذه الأعمــال والأفعــال 
لأنهــا لا تزيــد أعــداء الإســام إلا قــوة ولا تزيــد المســلمن 
إلا نقصــا وضعفــا بــل تجعــل الأمم كمــا أخبــر النبــي –
صلــى الله عليــه وســلم-"تتداعى علينــا كمــا تتداعــى الأكلة 
علــى قصعتهــا"، وهــذا ليــس مــن قلــة كمــا ســأل الصحابــة 
المســلمون  لكــن  –صلــى الله عليــه وســلم-  رســول الله 
كثيــر ولكنهــم غثــاء كغثــاء الســيل وهــذا مــن النبــي –

صلــى الله عليــه وســلم- رســم للطريــق والأســلوب الــذي 
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يجــب أن نســير عليــه ونأخــذ بــه بعيــدا عــن التأويــات 
المضللــة والتشــبيهات المعميــة ومــا يوقــع الانســان في براثــن 
الدعــاة الواقفــن علــى أبــواب جهنــم يقذفــون فيهــا كل مــن 

أجابهــم. 
ولنعلــم أيهــا الأخــوة الكــرام الفضــاء أن الأمــر فيمــا 
يتعلــق بحســن الُخلــق أبعــد ممــا نتصــور، لأن الأجــر الــذي 
يترتــب علــى حســن الُخلــق والأدب العالــي لا يمكــن أن 
يتصــوره الإنســان لأنــه ثبــت بالحديــث الصحيــح أن النبــي 
–صلــى الله عليــه وســلم- قــال: إن الله أعــد منــزلاً في 
ــث عائشــة  ــه، وفي حدي ــن حســنت أخاق ــة لم ــى الجن أعل
–رضــي الله عنها-المخــرج عنــد أبــي داوود وهــو صحيــح 
قــال النبــي –صلــى الله عليــه وســلم-"إن الرجــل ليــدرك 
منزلــة الصائــم القائــم بحســن خُلقــه"، ولذلــك فــإن هــذه 
الأحاديــث والآثــار لابــد مــن طرحهــا وطرقهــا وبيانهــا 
التــي  الاعــام  ووســائل  والمحاضــرات  الــدروس  عبــر 
تنقــي الأجــواء وتصفــي الأذهــان وتزهــق هــذه الشــحناء 
والغــل الــذي مــلأ قلــوب كثيــر مــن النــاس دون وجــه حــق 
وجعلهــم يتأففــون مــن إخوانهــم المســلمن ولا يتعاملــون 

معهــم تعامــاً طيبًــا، وهــذا أيهــا الكــرام يطُلــب أي التلبــس 
ــر مــن  ــة في رمضــان أكث ــق والأخــاق العالي بحســن الخل
غيــره، لأن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم-قال: "الصــوم 
جُنــة"، أي جُنــة ووقايــة ومانــع وحاجــز وســاتر مــن أي 
خلــل ينُقــص مــن أجــر الصيــام ودافــع للمؤمــن لعمــل أي 
عمــل دقيقًــا كان أو جليــاً ممــا يجعــل ثــواب صيامــه 
وقيامــه عظيمًــا، فــإذا كان صــوم يــوم أحدكــم فــا يرفــث 
ولا يصخــب فــإن ســابه أحــد أو شــاتمه، وفي روايــة أو 
قاتلــة فليقــل إنــي امــرؤ صائــم، فالمســلم عندمــا يكــون 

ــا صائمً
ومؤديًّــا هــذه العبــادة العظيمــة، والركــن الركــن مــن 
أركان الإســام فهــذا العمــل الــذي يقــوم بــه يكــون حاجــزًا 
لــه ومانعًــا مــن أن يخاصــم مــن خاصمــه أو يفجــر مــع 
مــن فجــر عليــه، أو يجهــل في حــق مــن جهــل عليــه، أو أنــه 
ــك  ــه أقــوى مــن ذل ــده أو بغيرهــا؛ لأن ــه بي ــل مــن قاتل يقات
ــه يتعبــد لله عــز وجــل بهــذه  ــل بحكــم أن المخاصــم والمقات
ــع  ــا وق ــع فيم ــن أن يق ــه، وحفــظ م ــوة ل الطاعــة، وهــي ق

فيــه غيــره. 



13
»أحكام شرعية ودروس رمضانية« في المسجد الحرام
لمعالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء
المجلس الخامس )استقبال رمضان( - السبت 8 رمضان 1438هـ

اللهــم اهدنــا لأحســن الأقــوال والأعمــال والأخــاق 
ــا  ــا حســنت خلقن ــم كم ــت.  الله ــدي لأحســنها إلا أن لا يه
فحســن  خلقنــا  حســنت  كمــا  اللهــم  أخاقنــا،  فحســن 
أخاقنــا، واجعلنــا مــن المتبعــن لســنة نبيــك محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم في أقوالنــا، وأعمالنــا، وأخاقنــا برحمتك 

ــا أرحــم الراحمــن. ي
اللهــم إنــا نســألك رضــاك والجنــة، ونعــوذ بــك مــن 
ســخط والنــار، اللهــم إنــا نســألك رضــاك والجنــة، ونعــوذ 
بــك مــن ســخط والنــار، اللهــم إنــا نســألك رضــاك والجنــة 
ــك مــن  ــا نعــوذ ب ــار. اللهــم إن ــك مــن ســخط والن ونعــوذ ب
ــرم،  ــم والمغ ــن المأث ــك م ــوذ ب ــا نع ــم إن ــرم، الله ــم والمغ المأث

اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن المأثــم والمغــرم.
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن جهــد البــاء، ودرك الشــقاء، 
ــك مــن ســوء القضــاء،  ــا نعــوذ ب وســوء القضــاء، اللهــم إن
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن ســوء القضــاء، وشــماتة الأعــداء، 
يــن، وقهــر الرجــال. اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن  وغلبــة الدَّ

ــم، والحــزن، والكســل.  الجــن، والبخــل، واله
اللهــم اجعلنــا ممــن طــال عمــره وحســن عملــه. اللهــم 

ــه في رزقــه.  ــه ووســعت ل ــه في أجل ــا ممــن نســأت ل اجعلن
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الأوهــام، والأمــراض، اللهــم إنــا 

نعــوذ بــك مــن الأوهــام والأمــراض. 
ــا  ــم إن ــا ومرضــى المســلمن. الله ــم اشــفِ مرضان الله
نعــوذ بــك مــن الجنــون والجــذام، ومــن البــرص وســيء 

الأســقام برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن. 
اللهــم يــا عليــم يــا حليــم يــا علــي يــا عظيــم اكتــب لنــا 
الخيــر، وقــدره لنــا في أمــور ديننــا، ودنيانــا، وآخرتنــا، 
وبــارك لنــا فيمــا رزقتنــا، واشــرح لنــا صدرونــا، ويســر 

أمورنــا برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن. 
حســبنا الله ونعــم الوكيــل لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــا 
كنــا مــن الظالمــن. اللهــم برحمتــك نســتغيث فأصلــح لنــا 
ــه، ولا تكلنــا إلــى أنفســنا طرفــة عــن، ولا أقــل  شــأننا كل

مــن ذلــك. 
ــال، والحكمــة  ــا ســعة الصــدر، وطــول الب ــم ارزقن الله
بــر،  كل  مــن  والغنيمــة  الــرأي،  والســداد في  الأمــر،  في 
مــن  والنجــاة  بالجنــة،  والفــوز  إثــم،  كل  مــن  والســامة 
النــار. اللهــم نســألك الهــدى، والتقــى، والعفــاف، والغنــى، 
والقصــد في الفقــر والغنــى، وكلمــة الحــق في الغضــب 

والرضــا، وخشــيتك في الغيــب والشــهادة. 
اللهــم طهــر قلوبنــا مــن النفــاق، وأعمالنــا مــن الريــاء، 
وألســنتنا مــن الكــذب، والغيبــة، والنميمــة، وأعيننــا مــن 
الخيانــة، وأجرنــا مــن خــزي الدنيــا، وعــذاب الآخــرة، 

ــا، وعــذاب الآخــرة.  ــن خــزي الدني ــا م ــم أجرن الله
ــا نســألك  ــا نســألك الأنــس بقربــك اللهــم، إن اللهــم إن
الأنــس بقربــك، ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا وذرياتنــا قــرة 

ــا.  أعــن واجعلنــا للمتقــن إمامً
اللهــم إنــا نســألك العفــو والعافيــة والمعافــاة الدائمــة في 
الديــن والدنيــا والآخــرة، والبــدن، والأهــل، والمــال، والولــد. 

اللهــم ألهمنــا الرشــد، والصــواب في الأقــوال والأعمــال. 
اللهــم أدخلنــا مدخــل صــدق، واخرجنــا مخــرج صــدق، 
واجعــل لنــا مــن لدنــك وليًّــا ومــن لدنــك نصيــرًا. اللهــم 
ــا  ــل لن ــم اجع ــرًا. الله ــك ســلطان نصي ــا مــن لدن ــل لن اجع

ــا.  لســان صــدق عليًّ
والحاضــرات،  والحاضريــن،  بشــرنا،  اللهــم 
والمســتمعن، والمشــاهدين، والمشــاهدات بمــا يســرنا في 
أمــور ديننــا ودنيانــا وآخرتنــا. اللهــم افتــح لنــا أســباب، 
وأبــواب الفــاح، والنجــاح، والتوفيق، والســداد، والســعادة، 
والســرور، والطمأنينــة في أمــور ديننــا، ودنيانــا، وآخرتنــا 

برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن. 
اللهــم نعــوذ بــك مــن الأهــواء، والأدواء، والأمــراض، 
وســوء الأخــاق. اللهــم اجعــل لنــا جميعًــا مــن كل هــم 
فرجًــا ومــن كل ضيــق مخرجًــا ومــن كل بــاء عافيــة. اللهــم 
ــوم المســلمن واســتر  ــا، وهم ــرج همومن ــا، وف نفــس كروبن
عورتانــا وعوراتهــم، وآمــن روعاتنــا وروعاتهــم برحمتــك يــا 

أرحــم الراحمــن. 
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اللهــم احفظنــا والحاضريــن والمســتمعن والمشــاهدين 
بالإســام قائمــن واحفظنــا بالإســام قاعديــن، واحفظنــا 
بالإسام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء، ولا الحاسدين، 
اللهــم لا تشــمت بنــا الأعــداء ولا الحاســدين، اللهــم لا 

تشــمت بنــا الأعــداء ولا الحاســدين.
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن حقــد الحاقديــن، وحســد 
الحاســدين برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن. اللهــم احفظنــا، 
وأزواجنــا،  والمشــاهدين  والمســتمعن،  والحاضريــن، 
وأولادنــا مــن بــن أيدينــا ومــن خلفنــا، وعــن أيماننــا وعــن 
شــمائلنا، ومــن فوقنــا، ونعــوذ بعظمتــك أن نغتــال وإياهــم 
اللهــم احفظنــا بحفظــك، واكلأنــا وإياهــم  مــن تحتنــا، 

بعنايتــك ورعايتــك. 
اللهــم إنــا نعــوذ بــك، وإياهــم مــن شــر الأشــرار، وكيــد 
الفجــار، وشــر طــوارق الليــل والنهــار. اللهــم آمنــا في 
أوطاننــا، وأصلــح أئمتنــا وولاة أمورنــا واجعــل ولايتنــا 
فيمــن خافــك، واتقــاك، واتبــع رضــاك يــا رب العالمــن. 
اللهــم اجعــل هــذا البلــد آمنًــا مطمئنًــا ســخاءً رخــاءً 
عــن  بحالــك  أغننــا  اللهــم  المســلمن.  بــاد  وســائر 
حرامــك، وبفضلــك عمــن ســواك اللهــم بــارك لنــا فيمــا 
رزقتنــا، وارقنــا خيــر منــه اللهــم إنــا نســألك مــن فضلــك 

ــك الكــريم.  ــا نســألك مــن فضل الكــريم، اللهــم إن
ــا خــادم الحرمــن الشــريفن  ــي أمرن ــم وفــق ول الله
ولــي  وولــي  وولــي عهــده،  العزيــز،  بــن عبــد  ســلمان 
ــك،  ــك ورعايت ــا، وإياهــم بعنايت عهــده بتوفيقــك، واكلأن
وأطــل  والعافيــة،  الصحــة  ثــوب  وإياهــم  وألبســنا 
أعمارنــا، وأعمارهــم علــى الطاعــة والإيمــان، وزدنــا، 
ا ونصــرًا وتمكينًــا وقيامًــا بكتــاب الله، وســنة  وإياهــم عــزًّ
رســوله صلــى الله عليــه وســلم، ومــا كان عليــه ســلف 
ــه  ــى مــا يقدمون ــر الجــزاء عل هــذه الأمــة، وجازهــم خي
مــن خدمــات جليلــة، وأعمــال عظيمــة خدمــة للإســام 
في  ذلــك  واجعــل  الشــريفن،  وللحرمــن  والمســلمن 

موازيــن حســناتهم وارفــع بــه درجاتهــم. 
اللهــم إنــا عبيــدك بنــو عبيــدك بنــو إمائــك نواصينــا 
بيــدك مــاضٍ فينــا حكمــك عــدل فينــا قضــاؤك. نســألك 
بــكل اســم هــو لــك ســميت بــه نفســك، أو أنزلتــه في 
كتابــك أو علمتــه أحــدًا مــن خلقــك، أو اســتأثرت بــه 
العظيــم  القــرآن  تجعــل  أن  عنــدك  الغيــب  علــم  في 
ربيــع قلوبنــا، ونــور صدورنــا، وجــاء أحزاننــا، وذهــاب 

همومنــا، وغمومنــا برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن. 
اللهــم انصــر جنودنــا، ورجــال أمننــا البواســل في 
الحــدود والثغــور، وفي وســط البــاد يــا رب العالمــن. 
اللهــم انصرهــم علــى عــدوك وعدونــا وعدوهــم، اللهــم 
ثبــت أقدامهــم واربــط علــى جأشــهم، وارفــع معنوياتهــم، 
واشــفِ  جرحاهــم  وداوِ  ورميهــم،  ســهامهم،  وســدد 
مرضاهــم، وارحــم موتاهــم، وشــهدائهم يــا رب العالمــن. 
ــن كل  ــا، وم ــن كل هــم فرجً ــا وإياهــم م ــل لن ــم اجع الله

ضيــق مخرجًــا، ومــن كل بــاء عافيــة. 
كروبنــا  ونفــس  وهمومهــم،  همومنــا  فــرج  اللهــم 
العالمــن.  رب  يــا  وخوفهــم  خوفنــا،  وآمــن  وكروبهــم، 
اللهــم احفظنــا وإياهــم مــن بــن أيدينــا ومــن خلفنــا وعــن 

أيماننــا، وعــن شــمائلنا ومــن فوقنــا. 
ونعــوذ برحمتــك أن نغتــال وإياهــم مــن تحتنــا. اللهــم 
أعدهــم إلينــا، وإلــى أهلهــم ســالمن غانمــن منتصريــن، 
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مقدســاتنا،  عــن  دفــاع  مــن  بــه  يقومــون  مــا  واجعــل 
وعلمائنــا،  أمرنــا،  وولاة  ومقدراتنــا،  ومكتســباتنا، 
ووطننــا في ميــزان حســناتهم، وارفــع بــه درجاتهــم يــا 

العالمــن. رب 
اللهــم مــن أرادنــا أو أراد ديننــا وعقيدتنــا وبادنــا 
وبــاد المســلمن، وولاة أمرنــا، وعلمائنــا بســوء فأشــغله 
بنفســه، واجعــل كيــده في نحــره ومزقــه كل ممــزق يــا رب 

العالمــن، إذا لــم يكــن في ســابق علمــك هدايتــه ورده إلــى 
الصــواب. 

وحكمــةً  وإدراكًا  وفهمًــا  وفقهًــا  علمًــا  زدنــي  ربِّ 
ويقينًــا وإيمانًــا، وتقــوىً وإخاصًــا وصبــرًا ومصابــرةً 
ــرةً واســتقامةً  ــا، وهــدىً وبصي ــا وســدادًا وحفظً وتوفيقً
ــا أن الحمــد  ــا رب العالمــن. وآخــر دعوان ــك ي ــى دين عل

العالمــن. لله رب 
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